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 مقالة محکمة 
 

 

 في تفسيره »روح المعاني« أسلوب الألوسي  
 تحليل الملامح اللغوية والأدبية في تفسير سورة البقرة نموذجا  

 
 محمد کبيري
 

 ، طهران، إيران أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية ودراسات الترجمة بالجامعة العليا للدفاع الوطني بطهران 
 

 06/1447/ 09القبول:    تاريخ                    02/07/1446الاستلام: تاريخ  
 

 الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراســــــة أســــــلوب الألوســــــي ومنهجه في تحليل الملامح الأدبية في تفســــــيره »روح المعان في تفســــــير القرآن  
ــة أهم ما تطرق   ــلة. وقد اختص البحث بدراسـ ــة مفصـ ــها دراسـ ــيره ودرسـ ــي في تفسـ ــبع المثان«، والتي اعتنّ بها الألوسـ العظيم والسـ

أهمها: الملامح البلاغية، والنحوية، واللغوية، والقصـــة القرآنية، مســـتشـــهداً بنماذج مما جاء    إليه المفســـر في مجال الأدب، وكان من
ــيره ــي في تفســ ــفي  وذلک کله بالاعتماد    .به الألوســ ــل إليه   –على المنهج الوصــ التحليلي في تتبع هذه الملامح وتحليلها. ومما توصــ

أنه کما    .البيان، والمعان، والبديع( وذلك لفهم مقاصد القرآن البيانيةأن الألوسي اعتنّ بعلم البلاغة في جميع فروعه )هو    البحث
ــح الآراء وأيدها ــرح ما و   .تعرض كثيراً لآراء النحويين، وناقش وجوه الإعراب التي ذكروها، واختار أصـ ــائل اللغوية يشـ في مجال المسـ

کما  .يتعلق بمســـــائل فقه اللغة شـــــرحاً مطولًا، يذكر فيه مختلف الجوانب مما له صـــــلة في فهم الكلمة واللغة الواردة في القرآن الكريم
 .أن القصة القرآنية كانت موضع اهتمام الألوسي لتوضيح ما أبهم، أو لتأييد الرأي الذي يميل إليه

 
 روح المعان«، الأسلوب، الملامح اللغوية والأدبية.»الآلوسي، الکلمات المفتاحية: 
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 المقدمة 
قد ظهر تفسير الألوسي المشهور بــــــــــــــ»روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان« مفصلاً وجامعاً لمعظم الآراء  
التفســـــيرية لرجال التفســـــير من قبله، كأبي حيان، والزمخشـــــري، وأبي مســـــعود، والبيضـــــاوي، والفخر الرازي، وابن عطية،  

بنيت عليه تفاســــير هؤلاء المفســــرين، فعالج فيه مســــائل اللغة والأدب،    وغيرهم. وقد بنّ الألوســــي تفســــيره هذا على ما
فأظهر وأوضــــــــح، وتكلم في أوجه التناســــــــب بين الآیات، وخاض في مســــــــائل القراءات فحق ق ورج ح، وذكر أســــــــباب  

 .النزول، واستشهد على المعان التي أنس إليها بمرویات السنة وأقوال الصحابة والتابعين
ــي وألقى   ــي، فقد اعتنّ بها الألوســ ــير الألوســ ــياً في تفســ ــاســ ــبحت الملامح الأدبية للقرآن الكريم مدخلاً أســ وقد أصــ
ــعاً يأخذ بأطراف الحديث مطيلاً في  ــلاً وواسـ ــيره مفصـ ــرحها وأطال في ذلك، فجاء تفسـ ــار إليها وشـ ــوء عليها، فأشـ الضـ

 .يدخل في باب جديدذلك، حتى إنه في كثير من الأحيان يخرج عن صلب الموضوع ف
 :إشكالية البحث وأهميته

ــــير »روح المعان« من جوانب متعددة، إلا أن الجانب المتعلق   ــــات التي تناولت تفســــــــــ على الرغم من كثرة الدراســــــــــ
ــتقلة ترصــــد   ــة منهجية مســ ــورة البقرة( لم يدُرس دراســ ــة في ســ ــلوب الألوســــي" في تحليل الملامح الأدبية )وبخاصــ ــ"أســ ـــــ بـــــــــــ

في كونه يحاول ســد هذه الفجوة، من خلال  خصــائص هذا الأســلوب وتكشــف عن آلياته. وتكمن أهمية هذا البحث  
تقديم تحليل وصفي استقرائي يبين  كيف وظف الألوسي الأدب واللغة والبلاغة والنحو والقصة القرآنية خدمة للمقصد  

 .التفسيري، وكيف أثر ذلك في ترجيحاته
تحديد  و  اســتجلاء معالم أســلوب الألوســي في الملامح البلاغية والنحوية واللغوية والقصــصــية يهدف هذا البحث إلى

ــة القرآنية عنده كأداة  لك  ذوك  العلاقة بين اهتمامات الألوســــــي الأدبية ومنهجه في الترجيح بين الآراء ــد دور القصــــ رصــــ
ويقتصـر البحث تطبيقياً على نماذج مختارة من سـورة البقرة، دون اسـتقصـاء السـور كلها،  کما    .تفسـيرية مسـتقلة أو تابعة
 .وذلك تمثيلاً لا استغراقاً 

ما يرمي إليه هذا البحث، هو دراســـة منهج الألوســـي وأســـلوبه في التطرق إلى تحليل تلك الملامح اللغوية والأدبية  ف
التحليلي. وســـــــــــيتبع الباحث في ذلك خطوات: وصـــــــــــف الظاهرة   –في القرآن الكريم، معتمداً على المنهج الوصـــــــــــفي  

وبلاغة وقصــــــصــــــاً، ثم اســــــتخلاص العلاقات بينها وبين  الأســــــلوبية كما وردت في التفســــــير، ثم تحليلها ضــــــبطاً وإعراباً  
 .المقاصد التفسيرية
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 أسئلة البحث
 :ومن هذا المنطلق، سنكون في هذا البحث بصدد الإجابة عن الأسئلة الآتية

كيف وظَّف الألوســـــــــــي الملامح الأدبية )البلاغية، النحوية، اللغوية، والقصـــــــــــص القرآنية( في تفســـــــــــيره »روح   .1
 المعان« لخدمة المقاصد التفسيرية، وما العلاقة بين هذه الملامح ومنهجه في الترجيح بين الآراء المختلفة؟

إلى أي مدى أسهم اهتمام الألوسي بعلم البلاغة في إظهار التفوق البيان للقرآن على الكلام العربي الفصيح،   .2
 وكيف تجلى ذلك في منهجه التفسيري؟

ما الدور الذي لعبته القصــــــــة القرآنية في تفســــــــير الألوســــــــي كآلية لتوضــــــــيح المبهم أو تأييد الرأي، وهل يمكن   .3
 اعتبارها أصلاً منهجياً مستقلاً أم أنها تابعة للأغراض البلاغية والنحوية؟

 
 الدراسات السابقة

 قد تم ت دراسات متنوعة حول الألوسي وتفسيره المشهور بـ» روح المعان« يمکننا أن نذکر منها:  
ـــــ»منهج الإمام الآلوســي في رعاية علم المناســبات في تفســيره روح المعان«؛ المؤلف: أحمد عبد   .4 بحث معنون بـــــــــــ

ــتعرض هذا البحث منهج الإمام   ــيوط. ويســـــ ــول الدين والدعوة بأســـــ ــر: مجلة كلية أصـــــ الحميد محمد أحمد العون؛ الناشـــــ
"روح المعان"، موضحًا أهمية هذا العلم في فهم القرآن    الآلوسي في مراعاة علم المناسبات بين الآیات والسور في تفسيره

 .الكريم فهماً صحيحاً 
سورة الصافات نموذجًا«   -ودراسة معنونة بـ»اللطائف التفسيرية التي أوردها الآلوسي في تفسيره "روح المعان"   .5

المؤلف: علي محمود حمه، الناشـــر: مجلة الجامعة العراقية. يهدف البحث إلى جمع اللطائف التفســـيرية التي أوردها الإمام  
قراء تفسير سورة الصافات، مع بيان معنّ الآية مجملًا ودراسة اللطيفة  الآلوسي في تفسيره "روح المعان" من خلال است

 .التفسيرية
«؛ المؤلف: صفاء محمد حنفي محمد، "وبحث معنون بــــــــــــ»منهج الإمام محمود الآلوسي في تفسير "روح المعان .6

الناشــــر: مجلة الآداب والعلوم الإنســــانية. يتناول هذا البحث منهج الإمام الآلوســــي في تفســــير القرآن الكريم من خلال  
 .تفسيره "روح المعان"، مستعرضًا أسلوبه في تفسير الآیات القرآنية ومقارنتها مع التفاسير الأخرى

«؛ المؤلف:  "و بحث آخر عنوان »منهج الآلوســــــــــي في التعامل مع القضــــــــــایا الغيبية في تفســــــــــيره "روح المعان .7
عاصي رائد عبد الله عودة، الناشر: مجلة الصراط. يبحث هذا البحث في المنهج الذي سلكه الإمام الآلوسي في إثبات  

 .القضایا الغيبية من خلال تفسيره "روح المعان"، موضحًا طريقة تعامله مع هذه القضایا
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وبحث يحمل عنوان »الاســـــــتلزام الحواري في التضـــــــمين في تفســـــــير "روح المعان" للآلوســـــــي«؛ المؤلف: عبدربه   .8
ــتلزام الحواري في التضـــمين   ــات العربية. يتناول هذا البحث ظاهرة الاسـ ــر: مجلة الدراسـ ــعيد عبدربه عبدالحميد، الناشـ السـ

ــير الإمام الآلوســــــــــي "روح الم ــاليب الخبرية  في القرآن الكريم من خلال تفســــــــ ــتلزمة والأســــــــ عان"، مع تحليل المعان المســــــــ
 .والطلبية

 وحسب ما ذکرنا من الدراسات السابقة لم نر بحثا يقوم بما نرميه من المقاصد والأهداف في هذا البحث.
 

 التعريف بتفسير الآلوسي »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المعاني«
ــير ابن   هو تفســــــير جامع لآراء الســــــلف وأقوال الخلف، مشــــــتملاً علی مقتطفات کثيرة من تفاســــــير مَن تقدمه،کتفســــ
ا نقد   عطية، وتفسير أبي حيان، وتفسير الکشاف، وأبي مسعود، وابن کثير، والبيضاوي، والأکثر من الفخر الرازي.وربم 

 المنقول من هذا التفسير ولکن قليلاً.
وهو »تفســــير فيه تفصــــيل وتطويل، وأحياناً بلا طائل.وإن ه يســــتطرد إلی الکلام في الصــــناعة النحوية، ويتوســــع في 

ا إلی حد  يکاد يخرجه عن وصــف کونه مفســراً. وهکذا يســطرد في المســائل الفقهية مســتوعباً آراء الفقهاء  ...    ذلک ربم 
ــيرية مطولة يکاد   ــوعة تفسـ ــير موسـ ــير إلی کتاب فقه.وجملة القول فهذا التفسـ ــاتهم بما يخرجه عن کونه کتابَ تفسـ ومناقشـ

طريقة  يخرجه عن مهمته التفســيرية في کثير من الأحيان.فتفســير الآلوســي هذا هو أوســع تفســير ظهر بعد الرازي علی ال
 ( 437-436ق، صص1419 القديمة«.)معرفة،

 
 البلاغية الآلوسي في تحليل الملامح أسلوب

الأســــــــلوب هو »طريقة الأداء أو طريقة التعبير التي يســــــــلکها الأديب لتصــــــــوير ما في نفســــــــه أو لنقله إلی ســــــــواه بهذه 
ــــاء، أوطريقـة اختيـار الألفـاظ وتأليفهـا للتعبير بهـا عن المعـان   العبـارات اللغويـة. ... فهو طريقـة الکتـابـة، أوطريقـة الإنشــــــــــ

 (44م، ص2003لطريقة فيه«.)الشايب، قصد الإيضاح والتأثير، أوالضرب من النظم وا
ــائل الأدبية التي اعتنی به  ــير القرآن العظيم   اوالآن نتطرق إلی أهم  المســــ الألوســــــي في تفســــــيره »روح المعان في تفســــ

 والسبع المثان« کي نتبين  أسلوبه وطريقته في تحليلها ومناقشتها.
ــر،   قد جاءت البلاغة من الفنون التي أعتمدها الألوســـي في تفســـيره، بل وأعتبرها من الفنون التي يحتاج إليها المفسـ
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نى، وبالثــان  ا، ويعُرَف بالأول خواصُ تراكيــب الكلام من جهــة إفــادتهــا المعــ   3، والبــديع2، والبيــان1فيقول »علم المعــان
ــها من حيث اختلافها، وبالثالث وجوه تحســـــين الكلام، وهو الركن الأقوم والألزم والأنظم في هذا الشـــــكل كما  خواصـــ

 (15، ص1ق،ج1415لا يخفى ذلك على من ذاق معنّ العلو م ولا بطرف اللسان«.)الألوسي،
ــبع المثان" وذلک   ــير القرآن العظيم والســ هذا وقد اعتنی الألوســــي ببلاغة القرآن اثناء تفســــيره "روح المعان في تفســ
لکي يظهر الإعجاز البيان للقرآن الکريم الذي نزل علی قوم هم فرسـان البلاغة والبيان والفصـاحة، لذلک کان هدف  

ــي بعد تفســــــــير کل  آية من القرآن الکريم أن   يظهر عذوبة الألفاظ القرآنية وســــــــلامة منطوق الکلمات الربانية،  الألوســــــ
، بأســــلوب يعتمد علی التفصــــيل وبيان کل  ما تت ضــــح من خلاله البلاغة القرآنية، وإظهار  4وروعة إعجاز الذکر الحکيم

ــــــــاصِّ   الْقِّصــــــــــ تبـــــارک وتعـــــالی:﴿وَلَكُمْ فيِّ  ــــير قول الله  تفســــــــــ ــــيح، فمثلاً، عنـــــد  تفو ِّقهـــــا علی الکلام العربي الفصــــــــــ
وهو    -لكونه شــــــــاق اً للنفس  ( يقول:»المقصــــــــود منه توطين النفس على الانقياد لحكم الْقِّصــــــــاصِّ 179حَياة﴾.)البقرة/ 

  وكان أوجز كلام عندهم في هذا المعنّ "القتل أنفى للقتل" وفضــل هذا الكلام عليه من وجوه:  -كلام في غاية البلاغة
: ما في تنوين  الثالثالإطراد، إذ في كل  قصــــاص حياة وليس كل  قتل أنفى للقتل... . :  قلة الحروف... .الثان  الأول:

النص  على ما هو المطلوب  الخامس:  . صــــــــــنعة الطباق بين)القصــــــــــاص والحياة(...  الرابع:حَياةٌ من النوعية أوالتعظيم.  
ء فيه حاصــلاً  الغرابة من حيث جعل الشــيالســادس:    فإن  نفي"القتل" إنم ا يطلب لها لا لذاته.  -أعني الحياة  -بالذات

" فيما نحن فيه يحمي الحياة من الآفات ــابع:  .  في ضـــــــــده... فكان "الْقِّصـــــــــاصِّ الخلو عن التكرار مع التقارب...  الســـــ
ــباب الخفيفة ... . الثامن:  . ــته حيث لم يكن فيه ما في قولهم من توالي الأســــــ ــع:عذوبة اللفظ و ســــــــلاســــــ عدم    التاســــ

ــــر:الاحتيـاج إلى الحيثيـة، وقولهم: يحتـاج إليهـا. ا " بلام الجنس الـدال ـة على حقيقـة هـذا الحكم  لعـاشــــــ ــاصِّ ــ تعريف "الْقِّصــــــــــ
خلوه من أفعل الموهم أن  في الحادي عشــــر:المشــــــتملة على )الضــــــرب والجرح و القتل( وغير ذلك، وقولهم:لا يشــــــمله .

ــر:الترك نفيا  للقتل أيضــــاً.ا اشــــتماله على ما يصــــلح للقتال وهو"الحياة" بخلاف قولهم، فإن ه يشــــتمل على نفي  لثاني عشـ
ء ســــبباً لانتفاء نفســــه، وهو محال إلى غير من كون الشــــي  اكتنفه قتلان... . الثالث عشــــر:خلو ه عم ا يوهمه ظاهر قولهم
( وهکذا نجده في بعض المواضـع  449،ص1ق،ج1415ذلك. فســبحان من علت كلمته، و بهرت آیاته«.)الألوسـي، 

 يتطرق بهذا الأسلوب المفص ل لتت ضح من خلاله دقائق المعان البلاغية في المفردات والعبارات القرآنية.
 
 (46وهوأصول وقواعد يعرف بها کيفية مطابقة الکلام لمقتضی الحال بحيث يکون وفق الغرض الذي سيق له.)الهاشمي،لاتا، ص. 1
 (207م، ص2009وهو علم يعرف به إيراد المعنی الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه.)القزويني،. 2
 (333م، ص2009وهو علم يعرف به وجوه تحسين الکلام،بعد رعاية تطبيقه علی مقتضی الحال ووضوح الدلالة.)القزويني،. 3
 ( 72، ص1989)الطنطاوي، انظر: . 4
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ومن ميزات أســــــــــــلوب الألوســــــــــــي في بيان الملامح البلاغية أن ه في کثير من الأحيان لاتفوته فائدة بلاغية، وهو قد 
ــائل البلاغية   ــها عابراً، لذلک نجده يتطرق إلی مختلف المسـ ــرح بعض الفوائد البلاغية وقد يکتفي بذکر بعضـ يطيل في شـ

 التي تتعلق بعلم المعان، والبيان والبديع.
ــتعارة، ومجاز،   ــبيه، واســــ ــور البيانية من تشــــ ــعاً هي الصــــ ــي اهتماماً واســــ ومن الملامح البلاغية التي قد أعارها الألوســــ

(  5هُدىً مِّنْ رَبه ِِّّمْ وَ أوُلئِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُون﴾.)البقرة/   قول الله تعالی: ﴿أوُلئِّكَ عَلى  6کقوله في تحليل الاستعارة.  5وکناية
و هي تمك نهم من الهدى واســـتقرارهم عليه وتمســـكهم    -هُدىً" اســـتعارة تمثيلية تبعية حيث شـــبهت حال أولئك »"عَلى

ء وركبه ثم اســتعير للحال التي هي المشــبه المتروك كلمة الاســتعلاء المســتعملة في المشــبه به...  بحال من اعتلى الشــي  -به
ا اســتعارة تبعية مفردة بأن شــبه تمســك المتقين بالهدى باســتعلاء الراكب على مركوبه في  وفي الآية ثلاثة أوجه. الأول أنه 

ثان أن يشـــبه هيئة منتزعة من المتقي والهدى وتمســـكه به التمكن والاســـتقرار فاســـتعير له الحرف الموضـــوع للاســـتعلاء. ال
 من طرفيها لكن لم يصـــرح من بالهيئة المنتزعة من الراكب والمركوب واعتلائه عليه فيكون هناك اســـتعارة تمثيلية تركب كل  

ــبه به إلا بكلمة عَلى ــمن  الألفاظ التي بإزاء المشــ فإن  مدلولها هو العمدة في تلك الهيئة وما عداه تابع له ملاحظ في ضــ
ألفاظ منوية وإن لم تقدر في نظم الكلام فليس في "على" اســــــــتعارة أصــــــــلاً بل هي على حالها قبل الاســــــــتعارة كما إذا  

قرينة   تجعل كلمة "على"صــــرح بتلك الألفاظ كل ها. الثالث أن يشــــبه الهدى بالمركوب على طريق الاســــتعارة بالكناية و 
( وهکذا نجده في کثير من الصـــــــــور البلاغية يتوخ ی  127ص1ق،ج1415لها على عكس الوجه الأول«.)الآلوســـــــــي، 

 التفصيل في الشرح والتبيين.
 

 أسلوبه في تحليل الملامح النحوية 
ــــبط الكلمـات، ومعرفـة   ــــلامـة أداء النص القرآن، من خلال ضــــــــــ يمثـل النحو خطوة كبيرة في العنـايـة والمحـافظـة على ســــــــــ
المرفوع، والمنصــوب، والمجرور منها، وكذلك معرفة المعرب والمبني.ويعدُّ التوجيه النحوي من أبرز معالم تفســير روح المعان،  

ــاري للآیات، وعنايته الفائقة  فاعتماد الألوســــــــــــي على الفقه والبلاغة واللغ ــير الإشــــــــــ ات في تفســــــــــــيره، وكذلك التفســــــــــ
بالقراءات، لم يصـــرفه عن الاهتمام البالغ بالمباحث النحوية، وكثرة الاســـتشـــهاد بها،حتى أصـــبح الإعراب وقواعده معلمًا  

ــر الآية، ويربط بينهما وبين الإعراب، فينقل آر  ــيره، فنجده يفســـــ ــياً من معالم منهجه في تفســـــ ــاســـــ اء النحاة، ويرجح  أســـــ
 

 (51-63م، صص 2010علی سبيل المثال، انظر:) المنان، . 5
ــلـي والفرعي مع قرينــة مـاـنعــة عن إرادة المعنی  .  6 ــ ــ ــ ــ ــ ـــاـبهــة بين المعنی الأصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــع لــه لعلاقــة المشـ ــ ــ ــ ــ ــتعمـاـل اللفظ في غير مـاـ وضـ ـــ ــ ــ ــ ــ وهي »اسـ

 (204ش،ص1388الحقيقي«.)فاضلي،
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بينهما، ثم يســوق شــواهده على ما أختاره من توجيه نحوي، وكل  ذلك وَفق تمك نه في النحو وتضــل عه فيه، مم ا جعل من 
 .7تفسيره اتجاهاً جديداً إلى جانب موضوعاته الأخرى

ــــي وجوه الإعراب المتنوعـة ودو ن رأيـه فيمـا اختـاره من وجوه الإعراب وأي ـد ذلـک بحجج وبراهين   قـد ناقش الألوســــــــــ
بْحانَكَ لاعِّلْمَ لنَا إِّلاَّ ما عَلَّمْتنَا﴾.)البقرة/  ( يقول: »..."ســبحان"  32وأدل ة، فمثلاً في تفســير قول الله تعالی: ﴿قالوُا ســُ

ففاً بمعنّ نزه، ولا يكاد يســتعمل إلا مضــافاً، إما للمفعول أوالفاعل منصــوباً بإضــمار  قيل: إن ه مصــدر، وفعله "ســبح" مخ
 فعل وجوباً، وقوله:

 سبحانه ثم سبحانا نعوذ به             وقبلنا سبح الجودي  والجمد 
و ذهب جماعة إلى   -و لا حجة له  -. ومجيئه منادى مما زعمه الكسائيوشاذٌّ کقوله: سبحانك اللهم ذا السبحان

( لئلا يلزم الدور ولأن  مدلول ذلك لفظ،   ــبحان اللّ  ــبح )بمعنّ قال: سـ ــدر سـ ــزيه( لا مصـ ــــ ــبيح )بمعنّ التنـــــــــــ أن ه علم للتسـ
 ومدلول هذا معنّ واستدل  على ذلك بقوله:

 قد قلتُ لما جاءن فخره  * سبحانَ مِّن علقمة الفاخر 
ا تمنع مع العلمية، وأجيب بأن  " ســـبحان"   إذ لو لا أن ه علم لوجب صـــرفه. لأن  الألف والنون في غير الصـــفات إنم 
( وهو مراد للعلم به، وأبقى المضاف على حاله مراعاة لأغلب أحواله    -فيه على حذف المضاف إليه أي )سبحان اللّ 

ــافـة  -وهو التجرد عن التنوين ــ ــــتهزاء بـه، ومن الغريـب قول    وقيـل: »من« زائـدة والإضــــــــــ لمـا بعـدهـا على التهكم و الاســــــــــ
بعض: إن معنّ سُبْحانَكَ تنـــــــــــــزيه لك بعد تنـــــــــــــزيه، كما قالوا في " لبيك " إجابة بعد إجابة، ويلزم على هذا ظاهراً أن 

التزم فتحها،  و أن ه لم تســــــــقطِّ النون للإضــــــــافة وإنم ا    -بل مرفوعٌ   -يكون مثنّ ومفرده )ســــــــبحاً( وأن لا يكون منصــــــــوباً 
أمــــر   عـــــن  الاعـــــتراف بالـــــعـــــجـــــز  الجـــــواب  ــذا  هـــــ والـــــغـــــرض مـــــن  ذلـــــــك،  يـــــقـــــول  لمـــــن  ــالى  تـــــعـــــ اللّ   ــان  ــبـــــحـــــ ــــــ ویاســــــــــ

 (228ص 1ق،ج1415الخلافة«.)الآلوسي،
وکثيراً ما يجتهد الألوســي من خلال الاعتناء بالمناقشــات النحوية والاســتناد بأقوال کبار النحاة إلی توجيه القراءات  
على حملها على أحسن وجه وتنــــزيه القرآن عم ا لا يليق به والذب  عن القراءات المتواترة، کقوله في تفسير الآية:﴿بدَِّيعُ  

ماواتِّ وَ الْأرَْضِّ وَ إِّذا   ا يَـقُولُ لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ﴾)البقرة/  قَضــىالســَّ ( »قرأ ابن عامر )فيكون( بالنصــب وقد  117أمَْراً فإَِّنمَّ
أشــــكلت على النحاة... ووجهها أن تكون حينئذ جواب الأمر حملا على صــــورة اللفظ وإن كان معناه الخبر، إذ ليس 

ه سـببية ما قبل الفاء، لما بعدها اللازمة لجواب الأمر  معناه تعليق مدلول مدخول الفاء بمدلول صـيغة الأمر الذي يقتضـي
 
ــاـعده علی ذلک أن ه عالم بالنحو، فقد أل ف في علم النحو )حاشــــية علی شــــرح القطر(، و)آراء النحويين(، و)من أعظم ما کتب . 7 وسـ

 في علم النحو(.
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الأمر ليس حقيقيـًـا، فلا  ّ  وقيــل الــداعي إلى الحمــل على اللفظ أن.بالفــاء. إذ لا معنّ لقولنــا: ليكن منــك كون فكون
وإن  من شــرط ذلك أن ينعقد منهما شــرط وجزاء نحو )ائتني فأكرمك( إذ تقديره إن تأتني أكرمك، وهنا  .ينصــب جوابه

وأجيب بأن  المراد إن يكن في علم الله تعالى وإرادته يكن في .لا يصــــــح  أن )يكن( وإلا  لزم كونُ الشــــــيء ســــــبباً لنفســــــه
الخارج فهو على حد "من كانت هجرته إلى الله ورســـوله فهجرته إلى الله ورســـوله". ووجه الرفع للاســـتئناف، أي :)فهو  
ــــيبويــه. وذهــب الزجــاج إلى عطفــه على )يقول( وعلى التقــديرين لا يكون )يكون( داخلاً في  يكون( وهو مــذهــب ســــــــــ

 (367ص 1ق،ج1415المقول«.)الآلوسي،
 

 أسلوبه في تحليل الملامح اللغوية 
الأول علم    ؛قد عد  الألوسي علم اللغة من العلوم التي لابد  أن يتسلح بها المفس ر فقال:» فأم ا ما يحتاجه التفسير فأمور

اللغة لأن  به يعرف شرح مفردات الألفاظ ومعلولاتها بحسب الوضع ولا يكفي اليسير، إذ قد يكون اللفظ مشتركاً وهو  
ــــير كما قاله مجاهد وينكل كما قاله   يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر، فمن لم يكن عالماً بلغات العرب لا يحل  له التفســــــــــ

 (14ص1ق،ج1415)الألوسي،مالك وهذا مما لا شبهة فيه«.
وتفســـير الآلوســـي جامع لکل  مناحي التفســـير من لغة وبيان ورواية وتأويل وتفســـير و...ا  فنجده مثلاً يشـــرح ما 
يتعلق بمســـــــــائل فقه اللغة شـــــــــرحاً مطولاً يذکر فيه مختلف الجوانب مما له صـــــــــلة في فهم الکلمة واللغة الواردة في القرآن  

مفصــل لتوضــيح کلمة »المقاتلة« ومشــتقاتها في تفســيره للآية: ﴿ وَلا الکريم، علی ســبيل المثال نراه يأتي بتفســير وشــرح  
دِّ الْحرَامِّ حَتىَّ يقُـــاتِّلُوكُمْ فِّيـــهِّ فـــَإِّنْ قـــاتَـلُوكُمْ فـــَاقـْتُـلُوهُم﴾.  جـــِّ ــــْ دَ الْمَســــــــــ يقول:»﴿فـــَإِّنْ قـــاتَـلُوكُمْ  (191)البقرة/تقُـــاتِّلُوهُمْ عِّنـــْ

ـــلمون وكرهوه أي إن قاتلوكم هناك فلا تبالوا بقتالهم  فاَقـْتُـلُوهُمْ﴾ نفي للحرج عن القتال في الحرم الذي خا ف منه المســــــــــ
م الذين هتكوا الحرمة وأنتم في قتالهم دافعون القتل عن أنفسـكم وكان الظاهر الإتيان بأمر المفاعلة إلا  أن ه عدل عنه   لأنه 

ــــر بحيــث أمرتم ـــــارة للمؤمنين بالغلبــة عليهم أي هم من الخــذلان وعــدم النصــــــــــ بقتلهم، وقرأ حمزة و  إلى أمر فعــل بشــــــــــ
ــــائي واعترض الأعمش على حمزة في هـذه القراءة فقـال لـه: أ   -ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فـإن قتلوكم فـاقتلوهم - الكســــــــــ

ــير قاتلا لغيره؟ فقال حمزة: إن  العرب إذا قتل منهم رجل   ــار الرجل مقتولاً فبعد ذلك كيف يصــــــــــ رأيت قراءتك إذا صــــــــــ
الرجل قالوا: ضــــربنا، وحاصــــله أن  الكلام على حذف المضــــاف إلى المفعول و هو لفظ  قالوا: قتلنا، و إذا ضــــرب منهم  

بعض فلا يلزم كون المقتول قاتلا، وأم ا إســــناد الفعل إلى الضــــمير فمبني على أن  الفعل الواقع من البعض برضــــا البعض  
اكتفى الأعمش في الســـــــؤال بجانب  الآخر يســـــــند إلى الكل  على التجوز في الإســـــــناد فلا حاجة فيه إلى التقدير، ولذا  

المفعول، وكذا قوله ســـــــبحانه: " وَلا تقُاتِّلُوهُمْ " جاز على حقيقة من غير تأويل لأن  المعنّ على الســـــــلب الكل ي أي لا 



 محمد کبيري «...                                                              أسلوب الألوسي في تفسيره »روح المعاني
 

153 

لا   -يقتل واحد منكم واحداً منهم حتى يقع منهم قتل بعضهم.ثم إن  هذا التأويل مختص بهذه القراءة ولا حاجة إليه في
ــــروع البعض بقتال البعض قاله بعض المحققين، وقد خفي    - تقاتلوهم لأن  المعنّ لا تفاتحوهم والمفاتحة لا تكون إلا بشــــــــــ

 (472ص 1ق،ج1415على بعض الناظرين فتدبر«.)الآلوسي ،
رِّكَةٍ وَلوَ أعجَبتَکُم﴾.)البقرة/  نَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشــــْ ( حيث يقول: »... وأصــــل» أمة«  221وکتفســــيره للآية:﴿وَلَأمََةٌ مُؤْمِّ

 أمو، حذفت لامها على غير قياس وعو ض عنها هاء التأنيث ويدل  على أن  لامها واو رجوعها في الجمع كقوله:
 أم ا الإِّماءُ فلا يدعونني ولدا    *    إذا تداعى بنو الأموان بالعار 

ــدر يقال: هي أمة بينة الأموة وأقرت له بالأمو ة، وهل وزنها فعلة   -أو فعلة   -بســـــــــــكون العين  -وظهورها في المصـــــــــ
ــــله أأمو-بفتحها ــــتعمال دون إماء وأصــــــــــ   -بهمزتين   -؟. قولان اختار الأكثرون ثانيهما، وتجمع على آم وهو في الاســــــــــ

طرفاً مضــــــــموماً ما قبلها في اســــــــم معرب و لا   -الواو  -الأولى مفتوحة زائدة، والثانية ســــــــاكنة هي فاء الكلمة، فوقعت
ــم من قبيل ــار الاسـ ــح الياء فصـ ــرة لتصـ ــمة قبلها كسـ )غاز و قاض( ثم قلبت الهمزة الثانية ألفاً  -نظير له فقلبت یاء والضـ
 (513ص1ق،ج1415لسكونها بعد همزة أخرى مفتوحة، فصارا آم وإعرابه كقاض«.)الألوسي،

 
 أسلوبه في تحليل القصة القرآنية

ــة فيه قد أوشــــــــــكت أن تمثل ربع آیاته الكريمة، مما يبين لنا أن الله تعالى قد   ّ  إن الناظر في القرآن الكريم يجد أن  القصــــــــ
حبـاهـا العنـايـة بكتـابـه وذلـك لكثرة مـا لهـا من فوائـد يـدركهـا كـل  مَن تـدبَّر آیات القرآن، فمـا من أحـد يبحـث عن بغيتـه  
من خلال القصــــة القرآنية إلا  ويجدها، مثل دلائل الإيمان، وتقرير العقيدة، ومكارم الأخلاق، والعبرة والعظة، وكل  هذا  

 . 8من خلال القصة القرآنيةخدمة للدعوة إلى الله 
ــيلاتها وجزئياتها کما تمر  في الزمن، ممثلة في  ــيد قطب هي »التعبير عن الحياة، الحياة بتفصـ ــة علی حد  قول سـ والقصـ

( أم ا القصة القرآنية فـــ»هي الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع  86م،ص 2003الحوادث والمشاعر الداخلية«.)قطب،
ا يتمثل ذلك في إخبار القرآن الكريم عن أح ــً ــها بعضــــ ــابقة، وأمور واقعية، وتتبع  بعضــــ ــية، والنبوات الســــ وال الأمم الماضــــ

ــــص للعبرة بين الواقعـات«.) جنيـد،   ــــورة ناطقـة لمـا كـانوا عليـه، فهو قصــــــــــ ــــابقـة والحـديـث عنهم بصــــــــــ لآثار الأقوام الســــــــــ
 ( 85م، ص 2011

ــة لها علاقة وطيدة    -والأديب دائماً له ولع وشـــغف بکل ما يتصـــل بالأدب-والآلوســـي أديب ولا شـــک أن  القصـ

 

 (84م، ص 2011انظر:) جنيد،. 8
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. لذلک نجده في بعض المواضـع في تفسـيره "روح المعان" يميل إلی ذکر قصـة تاريخية لتوضـيح ما أبهم، أولتأييد  9بالأدب
ُ الْمُلْكَ  10الرأي الذي يميل إليه .فمثلاً في تفسير قول الله عز  وجل :﴿ فَـهَزَمُوهُمْ بإِِّّذْنِّ اللَِّّّ وَ قَـتَلَ داوُدُ جالوُتَ وَ آتاهُ اللَّّ

( يقول:» ... لما برز طالوت لجالوت قال جالوت: أبرزوا إلي  من يقاتلني  251وَ الحِّكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ ممَِّّا يَشـــــــــاء﴾.)البقرة/
ملكي وإن قتلته فلي ملككم فأتي بداود إلى طالوت فقاضـــــــــــــاه إن قتله أن ينكحه ابنته وأن يحكمه في فإن قتلني فلكم  

ماله فألبســه طالوت ســلاحا فكَرِّه داود أن يقاتله بســلاح وقال: إن  اللّ  تعالى إن لم ينصــرن عليه لم يغن الســلاح شــيئاً  
جالوت:أنت تقاتلني؟ قال داود:نعم قال: ويلك ما خرجت  فخرج إليه بالمقلاع ومخلاة فيها أحجار ثم برز له فقال له  

إلا كما تخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة لأبد ِّدن لحمك ولأطعمنه اليوم للطير والســباع فقال له داود: بل أنت عدو   
ــرخ   ــابت بين عينيه حتى قعدت في دماغه فصــ ــر  من الكلب فأخذ داود حجراً فرماه بالمقلاع فأصــ جالوت  اللّ  تعالى شــ

ــــرائيـل بعـد مـا قتـل جـالوت و هلـك طـالوت...  إلی آخر   ُ الْمُلـْكَ في بني إســــــــــ ـــــه وَآتاهُ اللَّّ وانهزم من معـه واحتز رأســــــــــ
ــــ، ج1415القصــة.«.)الآلوسـي، ( وقد أطال الکلام في نقل هذه القصــة حت ی أن ه نقلها نقلاً  560-564، ص1هـــــــــــ

 کاملاً وذلک بغية لتبيين الشاهد من الآية القرآنية.
أنَْ   وقد يقصــد بذکر القصــة القرآنية إلی بيان العبرة والعظة کتفســيره للآية:﴿ أَ لَمْ تَـرَ إِّلَى الَّذِّي حَاجَّ إِّبْراهِّيمَ فيِّ ربَ ِّهِّ 

َ الَّذِّي يُحْيِّي وَ يمِّيتُ قالَ أنََا أُحْيِّي وَ أمُِّيتُ قالَ إِّبْراهِّي ُ الْمُلْكَ إِّذْ قالَ إِّبْراهِّيمُ رَبي ِّ مْسِّ مِّنَ آتاهُ اللَّّ لشــــــــــــَّ َ يَأْتيِّ باِّ مُ فإَِّنَّ اللَّّ
ُ لا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّين﴾)البقرة/ ا مِّنَ الْمَغْرِّبِّ فَـبُهِّتَ الَّذِّي كَفَرَ وَاللَّّ رِّقِّ فأَْتِّ بهِّ (.فبعد ذكره للقصــــة التي  258الْمَشــــْ

بات الربوبية من خلال القدرة على الإحياء  حدثت بين إبراهيم عليه السلام، والنمرود، وما حدث بينهما من تحدٍ  في إث
ــا،   ــرين وفي كتب التاريخ أيضــ ــة موجودة عند غيره من المفســ ــرق أو المغرب، والقصــ والإماتة، والإتيان بالشــــمس من المشــ
يبين العبرة والعظة، فيقول: »أو لم ينته علمك إلى قصـــــــــة هذا الكافر الذي لســـــــــت بولي  له كيف تصـــــــــدى لمحاجة من 

ته وأخبرتُ بأن  ولي  له ولمن كان من شـيعته، فقد تحققت رؤية هذه القصـة العجيبة وتقررت بناءً على أن  تكفل تُ بنصـر 
ــــوى من تحقق مـا  الأمر من الظهور بحيـث لا يكـاد يخفى على أحـد ممن لـه حظ  من الخطـاب فلتكن في الغـايـة القصــــــــــ

الحبيب وأبشــر بالنصــر فقد نصــرت الخليل، وأين  ذكرته لك من ولايتي للمؤمنين وعدمها للكافرين ولتطب نفســك أي ها  
ــ، ج1415مقام الخليل من الحبيب، وخذلت رأس الطاغين فكيف بالأذناب الأرذلين«.)الآلوسي، - 16، صص2هـــــــ

21) 
ــيره للآية﴿أَ لَمْ تَـرَ إِّلَى  ــة القرآنية إلی بيان قدرة الله تعالی وقو ته اللامتناهية، وذلک في تفسـ ــير بالقصـ کما أن ه قد يشـ

 
 ويظهر أدب الآلوسي وبراعته في حبک القصة وإفراغها في قالب روائي بديع في کتابه"سجع القمرية في ربع العمرية". . 9
 (100-101م،صص 1989)الطنطاوي،للمزيد انظر:. 10
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ُ مُوتوُا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِّنَّ اللََّّ  مْ وَ هُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِّ فقَالَ لَهمُُ اللَّّ لٍ عَلَى النَّاسِّ وَ لكِّنَّ  الَّذِّينَ خَرَجُوا مِّنْ دِّیارِّهِّ  لَذُو فَضــْ
كُرُونَ﴾.)البقرة/ لمفســــرين، من أن  الله أماتهم  ( بعد أن يذكر القصــــة والتي وردت عند غيره من ا243أكَْثَـرَ النَّاسِّ لا يَشــــْ

ثم أحياه اســــــــتجابة لدعوة نبيهم، يبين فضــــــــل الله على الناس جميعا، على الذين من  عليهم بأن أحياهم ليعتبروا فيفوزوا  
ــة العجيبة ينب ه على عظيم   ــة فقد هداهم الله إلى الاتعاظ، وأن  الله عز  وجل  وبهذه القصـ ــعادة، وعلى من سمع القصـ بالسـ

ه القادر على الإحياء والبعث للمجازاة واســـــتنهاضـــــاً للعزائم على العمل للمعاد والوفاء بالحقوق والصـــــبر على  قدرته وأن  
 .11المشاق
 
 النتائج

ـــد القرآن البيانية، فکان   ـــي بعلم البلاغة في جميع فروعه من بيان ومعان وبديع وذلک لفهم مقاصــــــــــ قد اعتنی الألوســــــــــ
هدف الآلوســــــــــي بعد تفســــــــــير کل  آية من القرآن الکريم أن يظهر عذوبة الألفاظ القرآنية وســــــــــلامة منطوق الکلمات  

علی التفصـــــــيل وبيان کل  ما تت ضـــــــح من خلاله البلاغة  الربانية، وروعة إعجاز الذکر الحکيم، وذلک بأســـــــلوب يعتمد  
 القرآنية، وإظهار تفو ِّقها علی الکلام العربي الفصيح.

وقد توســـع في بيان  .وقد تعرض کثيراً لآراء النحويين وناقش وجوه الإعراب التي ذکروها واختار أصـــح الآراء وأيدها
هذه المسـائل توسـعاً وافياً حتى أصـبح الإعراب وقواعده معلمًا أسـاسـياً من معالم منهجه في تفسـيره، فنجده يفسـر الآية،  
 ويربط بينهما وبين الإعراب، فينقل آراء النحاة، ويرجح بينهما، ثم يسوق شواهده على ما أختاره من توجيه نحوي.
ــائل اللغوية نراه يهتم أولاً ببيان موقع المفرد أوالمرکب من جملة الکلام، معتمداً علی قواعد الإعراب   وفي مجال المســـــــــ
واســتعمالات البلاغة ومعتصــماً بانســجام المعان وتســلســل الأغراض، ويخطط بذلک منهجه لاســتخراج المعان المرادة،  

ولاً يذکر فيه مختلف الجوانب مما له صـلة في فهم الکلمة واللغة الواردة في ثم  يشـرح ما يتعلق بمسـائل فقه اللغة شـرحاً مط
 القرآن الکريم. 

ــيح ما أبهم، أولتأييد الرأي الذي يميل إليه، وقد   ــي آلي ة فعالة لتوضــــ ــبحت عند الألوســــ ــة القرآنية فقد أصــــ أم ا القصــــ
 يقصد بها إلی بيان العبرة والعظة، أوالإشارة إلی بيان قدرة الله تعالی وقو ته اللامتناهية.

 
 

 

 (89م، ص 2011( وللمزيد إلی)جنيد،554-551، صص1هـ،ج1415انظر: )الألوسي، . 11
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 قائمة المصادر والمرجع 
 الکريم القرآن -
، بيروت: دار  روح المعاني في تفسـير القرآن العظيم والسـبع المثانيق(،  1415الآلوسـي، شـهاب الدين محمود، ) .1

 .1الکتب العلمية، ط
 .1، القاهرة: دار السلام، طالتفسير والمفسرون في ثوبه الجديدم(، 2007جعفر، عبد الغفور، ) .2
م(، منهج الألوســـــــــي في تفســـــــــيره روح المعان في تفســـــــــير القرآن العظيم والســـــــــبع المثان،  2011جنيد، عبدالله، ) .3

 غزة:الجامعة الإسلامية.
 .7، القاهرة: مکتبة وهبة، طالتفسير والمفسرونم(، 2000الذهبي، محمد حسين، ) .4
 .1، بيروت: دار التقريب، ط، معجم تفاسير القرآن الکريمم(2003زمامة، عبد القادر، ) .5
 ، القاهرة: مکتبة النهضة المصرية.12م(، الأسلوب، ط2003الشايب، أحمد، ) .6
ــبع  م(،  1989الطنطاوي،محمود الســـــــــــعيد،) .7 ــير القرآن العظيم والســــــ ــي في روح المعاني في تفســــــ منهج الآلوســــــ

 القاهرة: دراسات في الإسلام.المثاني،
 ،طهران:منشورات سمت.دراسة ونقد في مسائل بلاغية هامةّش(، 1388فاضلي،محمد،) .8
 ،بيروت: المکتبة العصرية.الإيضاح في علوم البلاغةم(، 2009القزويني،الخطيب،) .9
 .8: دارالشروق، ط النقد الأدبي أصوله ومناهجه، القاهرةم(، 2003قطب،سيد،) .10
ــلي، بلال علي، ) .11 م(، منهج الألوســـي في القراءات وأثرها في تفســـيره )روح المعان(، غزة: الجامعة  2009العسـ

 الإسلامية.
 .1،مشهد:الجامعة الرضوية،طالتفسير والمفسرون في ثوبه القشيب ق(،1419معرفة،محمد هادي،) .12
م(، الکناية عند الألوســي من خلال تفســيره"روح المعان" ، مجلة شــندي، العدد  2010المنان، محمد حســن،) .13

 (.67 -45الثامن،صص)
 ، بيروت: المکتبة العصرية.جواهر البلاغةالهاشمي،احمد،)لا تا(،  .14
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Abstract 

This paper examines the style and technique, "Aloosi" in analyzing literary 

effects in”roohoalmaani”. The most important manifestation of literary 

Quranic. commentator book "roohoalmaani" is discussed Rhetorical issues 

Quran can only Vnhv terminology, Quran stories noted. 

Alves in their interpretation, to review all the rhetorical techniques in order 

to understand the literary purposes Vmnayy Quran . He is also adjusted to fit 

the original purpose of the Quran is true that most Arabs are Arabs examine 

the different ways Vnzrat deals. In the terminology of the Qur'an Vfhm exact 

words, the widely different meanings of words are investigated. Stories from 

the Qur'an in order to understand or ambiguous cases has benefited confirm 

your comments. 

 
Key words: aloosi-”roohoalmaani”- literary effects- Stylistics. 
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 « هاي زبانی و ادبی آلوسی در تفسیر »روح المعانیتحلیل ویژگی 

 تفسیر سوره بقره   بررسی موردي 
 

 محمد کبیري 

 
 استادیار گروه زبان عربی و مطالعات ترجمه، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران 

 
 1404/ 09/ 09پذیرش:    تاریخ                     1403/ 13/10دریافت:  تاریخ  

 
 چکیده 

های ادبی تفسیر »روح المعانی فی  پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک و روش آلوسی در تحلیل ویژگی

ها  هایی که آلوسی در تفسیر خود به آن تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی« انجام گرفته است؛ ویژگی 

ای که  ترین مسائل ادبی طور مبسوط مطالعه نموده است. این پژوهش به مطالعه مهم توجه کرده و آنها را به 

های بلاغی، نحوی، زبانی و  توان به ویژگی این مفسر بدان پرداخته اختصاص دارد که از مهمترین آنها می 

هایی از آنچه آلوسی در تفسیر خود آورده است. تمام  های قرآنی اشاره کرد؛ آن هم با استناد به نمونه داستان 

ها انجام شده است. از جمله  گیری و تحلیل این ویژگی در پی این مراحل بر پایه روش توصیفی ـ تحلیلی  

های آن )بیان، معانی و بدیع( توجه  های پژوهش این است که آلوسی به علم بلاغت در تمام شاخه یافته 

داشته است تا مقاصد بیانی قرآن را درک کند. همچنین بسیار به آراء نحویان پرداخته و وجوه اعرابی را که  

ترین آراء را انتخاب و تأیید کرده است. در حوزه مسائل  اند مورد بحث و نقد قرار داده و صحیح ذکر کرده 

های مختلف مرتبط  دهد و جنبه طور مبسوط شرح می اللغه مرتبط است به زبانی نیز، آنچه را به مسائل فقه 

د توجه آلوسی بوده است تا  کند. افزون بر این، داستان قرآنی نیز موربا فهم واژه و زبان قرآنی را بیان می 

 .امور مبهم را روشن سازد یا رأیی را که بدان تمایل دارد تأیید کند
 

 .های زبانی و ادبیآلوسی، »روح المعانی«، سبک، ویژگی  :واژگان کلیدي 
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